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  المستخلص

، حيث )يس أنموذجًا(يتناول البحث دراسة أثر القراءات القرآنية في تعدد المعنى سورة 

تعددت القراءات واتسع المعنى اللفظي الذي وردت فيه القراءات الصحيحة، كما أن 

أثر يضيف معنى جديدًا، ولا يتعارض مع القراءة المتواترة، ويتجلى ذلك القراءات الشاذة لها 

لقد . عنى التفسيريالمفي سورة يس، ومعرفة ما يرمي إليه هذا الأثر من  تيبتحديد المواضع ال

امتازت القراءات القرآنية في سورة يس �سلوب رائع واضح المعاني، ومتعدد المواضيع التي 

وكذلك  ،نين عند قراء�ا، فهي تحوي العبرة والعظة من القصص القرآنيجعلها الله عبرة للمؤم

وكذلك الحث على عبادته  ،ير من عذاب اللهذامة والتحيوصف البعث والنشور ويوم الق

يهدف البحث إلى تناول القراءات القرآنية في سورة يس، . سبحانه حتى ننال جنات النعيم

ما يميز هذه القراءة من توجيه ما يثري المعنى التفسيري، وأثرها في التفسير، وإلقاء الضوء على 

حيث أستقرئ  ؛ويعتمد البحث على المنهج الاستقرائي. وما يضفي إليه من البيان الجلي

القراءات المتواترة والشاذة في سورة يس، وتوجيهات أهل العلم لها، والمنهج التحليلي المقارن 

ا ببعضها، والمنهج الاستنباطي، حيث أستنبط ما حيث أقوم بتحليل هذه التوجيهات وأقار�

في النهاية إلى أنه لا يوجد تناقض بين القراءات  وقد توصلتُ . يرجح وجهها على وجه آخر

المتواترة والشاذة على التفسير من حيث المعاني، وقد يوجد في بعضها، وإنما التناقض يوجد 

  ا وقرآنيتها.بين القراءات المتواترة والشاذة في حكم العمل �

  .أثر، القراءات القرآنية، في تعدد المعنى، سورة يس نموذجًا الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
 
The research studies the impact of the Qur'anic Qiraat (modes of 

recitation) in the multiplicity of meaning (Sura Yaseen as a model) for the 
modes of recitation are many and the verbal meaning in which the correct 
modes of recitation occurred widened. In addition, the irregular modes of 
recitation have an effect that adds a new meaning which does not conflict 
with the mutawatir (highly authentically transmitted) modes of recitation. 
This is manifested by identifying the positions in Yaseen Chapter and 
knowing the interpretational meaning this effect aims at. The Qur'anic 
modes of recitation in Yaseen Chapter have been characterized by a 
wonderful manner which has clear meanings, and with multiple topics that 
Allah gave as lessons to the believers when reciting them, for they contain 
the warning and caution within the Qur'anic stories, the description of the 
Resurrection and the Last Day and warning from the torment of Allah, and 
urging people to worship the Almighty Allah so that they win the Jannah 

(Heaven) .The research aims to address the Qur'anic modes of recitation in 

Yaseen Chapter and their impact on interpretation, and to shed light on the 
characteristics of this mode of recitation and the discussion that enriches the 
interpretive meaning, and the clear statement it gives. The research is based 
on the inductive methodology where I find the mutawatir and irregular 
modes of recitation in Yaseen Chapter and the scholars’ reasoning for them, 
the comparative analytical methodology where I analyze these reasonings 
and compare them with each other, and the deductive methodology where I 
prefer a mode of recitation to another. In the end, I have concluded that 
there is no contradiction between the mutawatir and irregular modes of 
recitation in terms in interpreting meanings. The contradiction between the 
mutawatir and irregular modes of recitation might exist, but that which is 

related to attempting deeds and being part of the Qur’an . 
 Keywords: Influence, Qur'anic modes of recitation, multiplicity of 

meaning, Yaseen Chapter as a model
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  :المقدمة

 وبعد: ؛الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه

على تعدد القراءات القرآنية، واختلف القراء في قراءة القرآن على قراءات  الأمةأجمعت 

للشك أن  مجالاً  متعددة، أثر ذلك على تعدد المعنى في القرآن الكريم. فقد ثبت بما لا يدع

فكان منها المتواتر، وكان منها الشاذ، وكان لهذا  ؛القراءات القرآنية قد تعددت وتنوعت

  أثر في تعدد المعنى في القرآن الكريم.التعدد والتنوع 

ومن هنا اهتم علماء الأمة قديماً وحديثًا �لقراءات القرآنية، فقد حظيت القراءات 

القرآنية �لاهتمام منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فقد ألفوا فيها الكتب التي 

دعمها ويعززها، واحتج العلماء في الفقه توثقها وتنسبها إلى أصحا�ا، ولكل قراءة ما ي

الإسلامي، وفي اللغة العربية، وفي تفسير القرآن الكريم �لقراءات القرآنية، فنشأ ما يعرف 

والذي يقصد منه الكشف عن وجه القراءة في نحوها أو صرفها أو لغتها  ؛�لاحتجاج للقراءة

بط معنى تعدد القراءات القرآنية �ساليب اللغة الأخرى من قرآن وحديث وشعر. وبذلك ارت

بتفسير القرآن الكريم الذي بدوره تبنى عليه الأحكام الشرعية، وهذا الذي حدا بي إلى اختيار 

سورة يس لما تتضمنه هذه السورة بيشمل على القراءات والتفسير، واختص الاختيار  بحثٍ 

ان بحقيقة البعث والنشور. ومن من مواضيع أساسيه كالبراهين والأدلة على وحدانية الله، والإيم

  :تي�هذا المنطلق 

  مشكلة البحث:

القراءات وأثرها في تعدد المعنى في سورة يس، وعرض هذا الموضوع  وهي موضوع

  الأسئلة الآتية:

  أسئلة البحث:

  تتمثل المشكلة التي يحاول هذا البحث معالجتها في عدة أسئلة:

 المعنى في سورة يس؟ما أثر القراءات المتواترة في تعدد  -١

 ما أثر القراءات الشاذة في تعدد المعنى في سورة يس؟ -٢
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 ما مدى الارتباط بين التنوع الذي تفيده القراءات الشاذه والمتواترة في هذه السورة؟ -٣

  أهمية البحث:

  بيان أثر القراءات القرآنية المتواترة في تعدد المعنى التفسيري في سورة يس. -١

 رآنية الشاذة في تعدد المعنى التفسيري في سورة يس.بيان أثر القراءات الق -١

  سورة يس.الارتباط بين التنوع الذي تفيده القراءات الشاذه والمتواترة في توضيح مدى  -٢

  أهداف البحث:

يهدف البحث إلى إبراز أثر القراءات القرآنية في تعدد المعنى في سورة يس، واستخراج 

ن خلال دراسة تطبيقية لنماذج من القراءات القرآنية المعاني والأحكام المترتبة على ذلك م

من توجيه يثري المعنى ات وإلقاء الضوء على ما يميز هذه القراءالمتواترة والشاذة في سورة يس، 

  .التفسيري، وما يضفي إليه من البيان الجلي

  منهج البحث: 

حيث أستقرئ القراءات المتواترة  ؛المنهج الذي اتبعته في بحثي هو المنهج الاستقرائي

حيث أقوم  ؛والشاذة في سورة يس، وتوجيهات أهل العلم لها، والمنهج التحليلي المقارن

حيث أستنبط ما يرجح  ؛بتحليل هذه التوجيهات وأقار�ا ببعضها، والمنهج الاستنباطي

  وجهها على وجه آخر.

  حدود البحث: 

ع المعنى اللفظي الذي وردت فيه ا ستعددت القراءات واتيركز هذا البحث على 

القراءات الصحيحة، كما أن القراءات الشاذة لها أثر يضيف معنى جديدًا، ولا يتعارض مع 

في سورة يس، ومعرفة ما يرمي إليه هذا  لتيالقراءة المتواترة، ويتجلى ذلك بتحديد المواضع ا

  عنى التفسيري.المالأثر من 

  أدوات البحث: 

اهج المتبعة في هذا البحث، فإنني لم أستخدم أ�� من أدوات البحث في نظراً لطبيعة المن

  جمع المعلومات.
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  الدراسات السابقة:

تنوعت الدراسات حول موضوع القراءات القرآنية؛ فمنها التي غطت البعد المتعلق 

قرآن بتعدد المعنى التفسيري، أو تلك التي بحثت عن القراءات المتواترة والقراءات الشاذة في ال

  الكريم:

إعداد: د. ر�ض محمود قاسم، د. عماد شعبان  القراءات القرآنية وأثرها في التفسير، -١

 محمد الشريف.

، د. ند. أحمد قاسم عبد الرحم أثر القراءات القرآنية في توجيه المعنى التفسيري، -٢

 صفاء علي حسين.

  هيكلية البحث:

 ،مقدمة :الأسئلة وتقسيمه إلىلقد اقتضت طبيعة الموضوع الإجابة عن هذه 

  وخاتمة. ،ومبحثين

  تتضمن أهمية الموضوع، وأسئلته، وخطته، ومنهج البحث.ا المقدمة: أمَّ 

  حول القراءات القرآنية، ويتضمن ما �تي: والمبحث الأول بعنوان:

 .تعريف القراءات القرآنية 

 .ثبوت القراءات 

 .أنواع القراءات القرآنية وحجيتها  

ويتضمن  ،أثر القراءات القرآنية في تعدد المعنى في سورة يس ني بعنوان:والمبحث الثا

  مطلبين:

  القراءات التي وسعت معنى الآ�ت في سورة يس.الأول: 

  القراءات المتعلقة �لإجمال.الثاني: 

  فتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات. :ا الخاتمةأمَّ 
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  المبحث الأول: حول القراءات القرآنية

الحديث في هذا المبحث عن تعريف القراءات القرآنية، وثبو�ا، وأنواعها سيكون 

  وحجيتها، وذلك من خلال مطالب:

  المطلب الأول: تعريف القراءات القرآنية:

وهي  ،والقراءة في اللغة: مشتقة من مادة (ق ر أ) ،جمع قراءة القراءات في اللغة:

 فكل منهما مصدر للفعل. وهو على وزن مصدر للفعل قرأ، يقال: قرأ يقرأ قرآً� وقراءة،

  (فِعَالة)، وهذا اللفظ يستعمل للمعاني الآتية:

(لم تقرأ جنينًا ولا دمًا)  جمع وضم الشيء إلى بعضه، ومنه قولهم: :أي ؛الجمع والضم - 

 لم تضم في رحمها ولدًا قط. فهذا المعنى عام في اللغة، لذلك لا يخدمنا في تعريفنا. :أي

تلوته، : (قرأت الكتاب) أي لنطق �لكلمات المكتوبة، ومنه قولهم:وهي ا ؛التلاوة - 

لتكون الكلمات التي ينطق  ؛لأ�ا ضم لأصوات الحروف في الذهن ؛وسميت التلاوة قراءة

 .)١(�ا

  للعلماء تعريفات متعددة للقراءات أذكر منها ما �تي: القراءات في الاصطلاح:

بة افي كت ةهـ): "هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور ٧٩٤تعريف الزركشي (ت  - أ

  .)٢(الحروف أو كيفيتها، من تخفيف وتثقيل وغيرها"

هـ): "علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها ٨٣٣ (ت تعريف ابن الجزري - ب

  .)٣("ها لناقلمعزو� 

                                      
 المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية �لقاهرة،  )،٢٨٤، ٢٨٣ /٧( (ق ر أ) مادةلسان العرب،  ) ينظر: ابن منظور، ١(

براهيم، إ )،١٧٩٨ /٤( القرآن الكريمالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ جبل، محمد حسن،  ،٧٢٢مادة (ق ر أ) 

 .٤١٩، معجم الألفاظ والأعلام القرآنيةمحمد إسماعيل، 

 .٢٢٢ ،البرهان في علوم القرآن) الزركشي، بدر الدين،  ٢(

 .٤٩ ،منجد المقرئين ومرشد الطالبينالجزري، محمد بن محمد، ابن )  ٣(
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اءات، أنه أكد قضية ولاحظ الدكتور فضل حسن عباس في تعريف ابن الجزري للقر 

ألا وهي: "اعتماد القراءات القرآنية على السماع،  - حرية �لتنبيه عليها، والتنبيه لها- مهمة 

والمشافهة والتلقي عمن تلقاها وسمعها، وأخذها مشافهة عن شيوخه، مسلسلاً إلى النبي صلى 

  .)١(الله عليه وسلم، وهذا أحد الفروق الدقيقة بين القراءة والحديث"

هـ): "القراءات هي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة ١٣٦٧تعريف الزرقاني (ت  -ــج

كانت أالقراء مخالفًا به غيره في النطق �لقرآن الكريم مع اتفاق الروا�ت والطرق عنه، سواء 

  .)٢(هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئا�ا"

تعريف الدكتور محمد سالم محيسن: "هي علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم  -د

  .)٣(من تخفيف وتشديد، واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف"

 ؛وبناءً على ما تقدم فإني أجتهد أن يكون تعريف ابن الجزري هو الأولى �لاعتماد

تلقي عمن تلقاها وسمعها، وأخذها لأنه قد اشترط في القراءات القرآنية السماع والمشافهة وال

  لناقله، ولهذا ارتضاه الدكتور فضل حسن عباس. امشافهة عن شيوخه وعزوه

حيث إنه قصر مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن  ؛فيه قصورفوأما تعريف الزركشي 

المختلفة فيه، ولم يذكر أن المشافهة والاستماع من �قله هي التي يعتمد عليها، كما أن 

  رقاني ومحيسن تبنيا ما قاله الزركشي.الز 

  المطلب الثاني: ثبوت القراءات القرآنية:

وضع علماء القراءات ضابطاً دقيقًا لقبول القراءات وتمييز ما تثبت به القرآنية مما لا 

وحصل حوله بعض الخلاف حتى استقر أخيراً على  ،تثبت به، وقد مر هذا الضابط بمراحل

  أركان ثلاثة:

                                      
 . )١١١، ١١٠ /٢( إتقان البرهان في علوم القرآن) عباس، فضل حسن، ١(

 . )٣٢٣/ ١( مناهل العرفان في علوم القرآنالعظيم،  ) الزرقاني، محمد عبد٢(

 .)٩ /١( القراءات وأثرها في علوم العربية) محيسن، محمد سالم،  ٣(
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  :ة السند �لقراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترةً من أول السند إلى آخرهأولاً: صح

، ووافقت "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهٍ  هذا الركن ذكره ابن الجزري حيث قال:

أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 

إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل �ا القرآن ووجب على الناس ردها ولا يحل 

عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى  مقبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أ

ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو �طلة، سواء كانت عن  اختلَّ 

منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف  السبعة أم عمن هو أكبر

  . )١(والخلف"

ن جمهور العلماء من الأصوليين، وفقهاء المذاهب الأربعة، إ :السيد رزق قولكما ي

شرط القراءة الصحيحة هو التواتر، ولا تثبت �لسند الصحيح غير  يرون والمحدثين والقراء

  .)٢(تواتر لا تسمى قرآً� ولا يقرأ �االمتواتر. والقراءة التي تكتب بسند غير م

"أما القراءة الصحيحة فهي ما  القراءة الصحيحة، فقال: إلىكما أشار ابن الجزري 

وهذا  ؛صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه، ووافق العربية والرسم

عض الرواة وبعض ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة �لقبول، كما انفرد به ب :على ضربين

الكتب المعتبرة، أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك، فهذا صحيح مقطوع به أنه منزل على 

وإن لم يبلغ  ،... وهذا الضرب يلحق �لقراءة المتواترة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحرف السبعة

  .)٣(مبلغها"

ة الصحيحة، فنجد ابن نرى أن العلماء قد اختلفوا حول هذا الركن لقبول القراء

الجزري في كتابه (منجد المقرئين) اشترط التواتر في القراءة كي تكون صحيحة مقبولة مقروءًا 

  �ا، لكنه رجع عن ذلك في كتابه (النشر في القراءات العشر)، فاكتفى بصحة السند.
                                      

 . )٩ /١( النشر في القراءات العشر) ابن الجزري، محمد بن محمد، ١(

 . ٤٩، ٤٨، ص: مدخل ودراسة وتحقيق ،في علوم القراءات) ينظر: الطويل، السيد رزق، ٢(

 وما بعدها.  ٨١، صمنجد المقرئين ومرشد الطالبين) ابن الجزري، محمد بن محمد، ٣(
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راءة لا أما السيد رزق فذهب مع جمهور العلماء فاشترط التواتر في القراءة، وإلى أن الق

  تثبت �لسند الصحيح غير المتواتر.

ن القراءات التي توصف إ" قال: ،فقد صوب هذا القول ؛والراجح قول الدكتور فضل

 لأنَّ  ؛بد وأن تكون منقولة بطريق التواتر ��ا من القرآن، وتصح القراءة �ا والصلاة �ا، لا

  .   )١(هذا ما ينسجم مع تعريف القرآن الكريم، وأنه المنقول إلينا �لتواتر"

�نيًا: موافقتها وجهًا من وجوه العربية مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه اختلافاً لا يضر 

  :مثله

ا به، مما قاله ا مشهوراً، ومعتد� "بمعنى أن توافق وجهً  ويؤكد هذا الركن السيد رزق:

أكان هو الوجه الأصح أم الصحيح؛ لأن القراءة متى ثبتت �لسند المتواتر النحاة سواء 

لا أن  ،رسم المصحف فلا ينبغي أن ترد، بل تصبح هي حجة على قواعد النحول ةوموافق

  .)٢(تكون قواعد النحو حجة عليها"

  :�لثاً: موافقة القراءة رسم المصحف العثماني

يجمع عليه القراء؛ لأ�م يرون أن مصاحف  ومما يجدر ذكره هنا أن هذا الشرط يكاد

عثمان تمت �جماع الصحابة الذين قرروا إحراق ما عداها، ومن هنا كان الأخذ �ي قراءة 

"والشرط الأساسي هو الأول، أما  :ةويقول ابن زنجل. )٣( ذا الإجماعلهيعني مخالفة  ؛مخالفة

ة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات الثاني والثالث فالغالب أ�ما أضيفا ليتكون من الثلاث

العشر المعروفة، وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ حملهم عثمان � على 

مصحفه، لمخالفتها رسمه. انعقد إجماع علماء القراءة على هذه الشروط، إلا أن بعضهم 

  .)٤(شترط التواتر"ولم ي ،اكتفى من الشرط الأول بصحة السند إلى رسول الله

                                      
 .٢٢٣ص القراءات القرآنية وما يتعلق �ا،) عباس، فضل حسن، ١(

 .٥٢، ٥١ص:  مدخل ودراسة وتحقيق :في علوم القراءات) الطويل، السيد رزق، ٢(

 .٥٣ص ،السابق) ينظر: المرجع ٣(

 .١٢ص ،حجة القراءاتالرحمن بن محمد،  زرعة عبد و، أبة) ابن زنجل٤(
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وبناء على هذا فإن القراءات القرآنية المتواترة قطعية الثبوت مما نقل عن أئمة القراءات 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي جزء من القرآن الكريم، وهي كذلك من عند الله تعالى ولا دخل 

ما ارتضاه الله لهذه الأمة،  لأحد فيها، وينبغي أن نؤكد إن هذه القراءات التي بين أيدينا هي

﴿لاَّ َ�تْيِهِ ٱلْبَاطِلُ مِن بَـينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزيِلٌ مِّنْ حَكِيمٍ  نه الآية القرآنية:يوهذا تب

، لذلك �تم �ذه القراءات العشر ولا يهمنا وجود قراءات لم تصل مما ]٤٢ [ فصلت: حمَِيدٍ﴾

  .)١( لا يؤثر في المعنى يتعلق �ساليب الأداء وما

  المطلب الثالث: أنواع القراءات القرآنية:

إلى ستة أقسام: المتواترة،  إن التتبع لأنواع القراءات القرآنية يجد أن القراءات تنقسم

 والمشهورة، والآحادية، والشاذة، والمدرجة، والموضوعة.

  القسم الأول: القراءات المتواترة: 

رَا﴾  والمتواترة هي المتتابعة، ومنه قوله تعالى:التتابع، " التواتر لغة: ﴿ ثمَُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَـتـْ

  .)٢(، وجاءت الخيل تتراً إذا جاءت متقطعة"واحدًا بعد واحدٍ  :أي ]٤٤ [المؤمنون:

القراءة التي نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن  وفي اصطلاح القراء:

  نوع من القراءات القرآنية يقرأ �ا كما ذكره ابن الجزري.. وهذا ال)٣(مثلهم إلى منتهاه

  حجية القراءات المتوترة:

هذا وإن شهادات العلماء تثبت حجية القراءات المتواترة، فهي قرآن �لاتفاق، يقرأ �ا 

  .)٤(في الصلاة ويتعبد �ا، ويتمثل فيها الإعجاز والتحدي، ويكفر جاحدها

  المشهورة:القسم الثاني: القراءات 

                                      
 ).٢١٠، ٢٠٩ /١( تسهيل علم القراءات الجامع لكل من طريقي الشاطبية والدرة والطيبة) ينظر: بقلة، أيمن، ١(

 .)٢٠٨ /٩(مادة (و ت ر) لسان العرب، ) ابن منظور، ٢(

مناهل العرفان العظيم،  الزرقاني، محمد عبد ،١٩٧صن تقان في علوم القرآالإ ،الدين) ينظر كل من: السيوطي، جلال ٣(

 . )٣٣٦ /١( في علوم القرآن

 .٣٩ص ،أثره في العلوم الشرعية ،أطواره ،نشأته :علم القراءاتينظر: آل إسماعيل، نبيل محمد،  )٤(
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  . )١(هي الظاهرة الواضحة المشهورة  لغة:

هي القراءة التي صح سندها، ولم يبلغ درجة التواتر، ووافقت  وفي اصطلاح القراء:

  .)٢(الرسم والعربية، واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط أو الشذوذ

  القسم الثالث: القراءات الآحادية:

(و ح د) وهي تعني الوحدة والانفراد،  ة من مادة"جمع أحد، وهي مشتق الآحاد لغة:

ُ أَحَدٌ﴾ ومنه قوله تعالى:   .)٣(واحد" :أي ]١ [الإخلاص: ﴿ قُلْ هُوَ ٱ�َّ

هي القراءة التي صح سندها، وخالفت رسم المصحف أو  وفي اصطلاح القراء:

  لأنه شاذ. ؛)٤(العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، ولا يقرأ به

وهي  ،(متكئين على رفارف خُضْرٍ وعَبَاقِرِيٍّ حسان) ومن الأمثلة على ذلك: 

 .)٥(جاءت عن طريق عاصم الجحدري، عن أبي بكرة

  القسم الرابع: القراءات الشاذة:

(ش ذ ذ) وهو الانفراد والندرة، وما جاء على  مشتق من مادة الشذوذ في اللغة:

 :انفرد عن أصحابه، وقولهم: شذ عنهم أي :أي ؛خلاف الأصل، ومنه قولهم: شذ الرجل

  .)٦(انفرد عن الجمهور

هي القراءة التي لم يصح سندها، أو خالفت الرسم، أو لا وجه  وفي اصطلاح القراء:

  .)١( لها في العربية

                                      
 .١٢٤، صالمصباح المنير؛ الفيومي، أحمد بن محمد، ٤٢١مادة (ش ه ر) القاموس المحيط، ) الفيروزآ�دي، ١(

الأحرف السبعة ومنزلة عتر، حسن ضياء الدين،  ،١٩٧ص تقان في علوم القرآنالإ ،) السيوطي، جلال الدين٢(

 .٢٩٥، صالقراءات منها

 .)٢٣٦ - ٢٣٤ /٩( مادة (و ح د) لسان العرب، ) ابن منظور،٣(

 .١٩٨ص ،تقان في علوم القرآنالإ ،الدين) السيوطي، جلال ٤(

 . )٣٠٥ /٢( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني ، عثمان، ٥(

 .٣٣٤، صفصل الشين القاموس المحيط،الفيروزآ�دي،  )،٥٩، ٥٨ /٥((ش ذ ذ)  مادةلسان العرب، ) ابن منظور، ٦(
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(يوم)، و(إ�ك يُـعْبَد)  (مَلَكَ يومَ الدين) بصيغة الماضي، ونصب ومن هذا النوع قراءة:

  .)٢(ببنائه للمفعول

ويتبين أن القراءات الشاذة منها ما هو آحاد لكنه صحيح السند مقبول، ومنها ما لم 

يصح إسناده، وكما يقول مكي بن أبي طالب مبينًا هذه المعاني في أنواع شواذ القراءات 

"والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظ خط 

لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ �جماع، وإنما أخذ أخبار  المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به

الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر واحد، والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا 

يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده، 

ثالث هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له ولبئس ما صنع إذ جحده، قال: والقسم ال

 . )٣(فهذا لا يقبل، وإن وافق خط المصحف" ،في العربية

  حجية القراءات الشاذة:

هذا وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز قراءة القرآن بما هو شاذ من القراءات، لا في 

ى أنه لا تجوز القراءة �لشاذ، الصلاة ولا خارجها. ويقول ابن الجزري: "إجماع المسلمين عل

وأنه لا يجوز أن يصلي خلف من يقرأ �ا. وأما ما وافق المعنى والرسم، �ن أخذهما من غير 

  . )٤(نقل؛ فلا تسمى شاذ بل مكذوبة، يكفر متعمدها"

                                      
= 
القراءات القرآنية �ريخ الهادي،  الفضلي، عبد ،١٩٨ص علوم القرآنتقان في الإ ) السيوطي، جلال الدين،١(

 . ٦٨ص ،وتعريف

 .١٩٨ص ،تقان في علوم القرآنالإ) السيوطي، جلال الدين،  ٢(

 .٥٢، ٥١، ص: الإ�نة عن معاني القراءات) مكي بن أبي طالب، ٣(

 .٨٤ص ،منجد المقرئين ومرشد الطالبين) ابن الجزري، ٤(
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فالجمهور من  ،ا حكم العمل �لقراءة الشاذة واستنباط الأحكام الشرعية منهاأمَّ 

 لها منزلة خبر الآحاد، وقد احتج العلماء �ا في أحكام كثيرة، ك تنزيلاً العلماء على جواز ذل

  .)١(والقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبين معانيها

  القسم الخامس: القراءات المدرجة:

(د ر ج)، وهو يعني الدخول والتضمين، ومنه  لفظ مشتق من مادة الإدراج في اللغة:

  .)٢(أدخلته فيه، وضمنته إ�ه :أي ؛الشيء أدرجت الشيء في

هي العبارة التي زيدت بين الكلمات القرآنية على وجه  وفي اصطلاح القراء:

(وَلَهُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ مِنْ أمُّ) أخرجها سعيد بن  " كقراءة سعد بن أبي وقاص �: التفسير،

  .)٣(منصور"

تـَغُوا فَضْلاً مِنْ ربَّكُمْ في مواسم الحج) (ليَْسَ عَلَيْكُمْ  "وقراءة ابن عباس: جَنَاحٌ أَنْ تَـبـْ

  .)٤(أخرجها البخاري"

  القسم السادس: القراءات الموضوعة:

(و ض ع)، وهي تعني الاختلاف ومنه  كلمة مشتقة من مادة  الوضع في اللغة:

  .)٥(أي مختلقة ؛قولهم: رواية موضوعة

  .)٦(إلى قائلها من غير أصلهي القراءة التي نسبت  وفي اصطلاح القراء:

                                      
 .٢٠٩، صتقان في علوم القرآنالإوطي، جلال الدين، ) ينظر: السي١(

 .)٣٢٧ /٣( (د ر ج) مادة لسان العرب،) ابن منظور، ٢(

 .٥٩٢٣/١١٨٧رقم الحديث  سنن سعيد بن منصور،الله،  ) آل حميد، سعد بن عبد٣(

كتاب الحج، �ب التجارة أ�م المواسم والبيع في أسواق الجاهلية، رقم   ،هصحيح ية أخرجها البخاري فيا) هذه الرو ٤(

؛ كتاب ٣٥١)/ ٢٠٥٠؛ كتاب البيوع �ب ما جاء في قول الله تعالى، رقم الحديث (٣٠٣)/١٧٧٠الحديث (

 كتاب ؛٣٥٩)/٢٠٩٨( �ب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتتابع �ا الناس في الإسلام، رقم الحديث ،البيوع

تـَغُوا فَضْلاً { التفسير �ب  . ٧٨٧)/٤٥١٩( ، رقم الحديث} مِنْ رَبّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَـبـْ

 .١٠٤٠ص ،مادة (و ض ع)المعجم الوسيط، ) مجمع اللغة العربية، ٥(

 .)٣٣٣ /١( مناهل العرفان في علوم القرآن) الزرقاني، ٦(
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(إنما يخشى  :قراءة الخزاعي، برفع (اللهُ) ونصب (العلماءَ) في ومن الأمثلة على ذلك:

]٢٨ [ فاطر: ﴾®̄  ° ± ² ³́  ﴿  اللهُ من عباده العلماءَ)، وفي قوله تعالى:
)١(.  

وتسليط الضوء على مفهومي القراءات المتواترة وبعد هذا السرد لأنواع القراءات 

والشاذة، وحجية كل من القراءات المتواترة والشاذة، فتبين كما ذكر العلماء في أقسام 

  القراءات، إ�ا على ثلاثة أقسام:

ما يقبل على أنه قرآن، ويقرأ به في الصلاة وخارجها، وهي القراءات العشر  الأول:

  لكو�ا نقلت �لتواتر. ؛المشهورة على الصحيح من أقوال العلماء

ما يقبل، لا على أنه قرآن، وهي القراءات التي صح سندها، ونقلت بخبر  الثاني:

  سواء وافقت خط المصحف، أم خالفت خط المصحف. ،الآحاد

لا يقبل ولا يقرأ به، وهي التي لم يصح سندها، كالتي جاءت في بعض   ما الثالث:

صح الاعتماد كتب التفسير واللغة، ومالم تثبت صحته في كتب الحديث، فهي مردودة، ولا ي

  .)٢(عليها

  هل يوجد تناقض بين القراءات المتواترة والشاذة؟

حظ هنا أن هنالك تناقض بين القراءات المتواترة والشاذة في حجيتهما، فالقراءة يلا

ا القراءات الشاذة لا يجوز قراء�ا في الصلاة ولا في خارجها، ولكن أمَّ  ؛المتواترة قرآن �لاتفاق

جمهور العلماء نجد جواز العمل �لقراءات الشاذة واستنباط الأحكام عندما نرجع إلى 

  الشرعية منها.

"لا يوجد تناقض بين القراءات المتواترة  ويطلعنا إدريس حامد على ذلك فيقول:

، مع وحدة الزمان والمكان، وسلبي حيث إن مفهوم التناقض هو اختلاف إيجابي ؛والشاذة

ذبة، وإنما الذي يوجد بين القراءات المتواترة والشاذة هو يكون إحداهما صادقة والأخرى كا

                                      
 ).٣٣٣ /١( رآنمناهل العرفان في علوم الق) الزرقاني، ١(

 . ٢١٨، ٢١٧ص:  ،القراءات القرآنية وما يتعلق �ا) ينظر: عباس، فضل حسن، ٢(
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  ]١٤٤ [البقرة: ﴾z y x w v }  ﴿التعدد: �رة في الصور اللفظية كقوله تعالى: 

%  ﴿ :المتواترة. (فول وجهك تلقاء المسجد الحرام) الشاذة. و�رة في وجوه المعاني كقوله تعالى

ء. (إني جاعل في الأرض خليقة) الشاذة المتواترة �لفا ]٣٠ [البقرة: ﴾& ' ) ( 

المتواترة بضم  ]٢ [الروم: ﴾ { ~ ﴿ :�لقاف. و�رة في الوقائع التاريخية كما في قوله تعالى

 .)١((غلبت الروم) الشاذة بفتح الغين واللام" الغين وكسر اللام.

التفسيرية لا شك أن القراءات الشاذة لها غا�ت تعود أهميتها على تعدد المعاني 

واستنباط الأحكام الشرعية منها، وأستطيع أن أجمع بين قول الجمهور في حكم العمل 

وذلك للحصول  ؛�لقراءات الشاذة، وقول العلماء بعدم جواز قراء�ا في الصلاة ولا خارجها

على الغاية والفائدة، أي: والمقصود أنه لا تناقض بين الاستفادة من القراءة الشاذة في 

  والمبحث القادم بتطبيقاته سيوضح هذه الحقيقة. ير وبين عدم القراءة �ا في الصلاة.التفس

   

                                      
(بحث محكم)، جامعة الملك سعود، عمادة البحث  القراءات الشاذة: أحكامها وآ�رها) ينظر: محمد، إدريس حامد،  ١(

 :httpم ، رابط الموضوع: ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤)، ٢٠١العلمي، مركز بحوث كلية التربية، رقم (

//www.alukah.net/sharia/٠/٣٧/#ixzz٣٣tBIqyij  
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  :المبحث الثاني: أثر القراءات القرآنية في تعدد المعنى في سورة يس

أدرك المفسرون للقرآن الكريم أن القراءات القرآنية متواترة كانت أم شاذة، تضيف 

عاملوا مع هذه القراءات وكأ�ا آ�ت مستقلة حتى قيل: متعددة، وقد ت للآ�ت القرآنية معاني

إن كل قراءة آية مستقلة من حيث دلالتها على المعنى، حيث تفتح الآفاق أمام المفسر 

لاستنباط التفسير من خلال القراءات المتعددة، وتوضح جانبًا من علاقة علم القراءات بعلم 

  .)١(التفسير، وجهة ارتباطه به

طلبين أثر القراءات التي وسعت معنى الآية والقراءات المتعلقة وسوف أدرس في م

�لإجمال في سورة يس، كما حرصت فيهما على ذكر مواطن تعدد القراءات التي تؤثر في 

عن المواضع التي لا تشكل رافدًا لتنوع التفسير. نرى إن سورة يس  ةتفسير السورة، معرض

تعرض مواضيع أساسية كالبراهين والأدلة على وحدانية الله، والإيمان بحقيقة البعث والنشور، 

وهي من سور القرآن المكية، و�خذ الترتيب السادس والثلاثين من المصحف الشريف، 

عدد آ��ا ثلاث وثمانون آية، تزخر سورة يس بمواضع وسميت كذلك لافتتاحها �ذا اللفظ، 

تعدد القراءات فيها، غير أن ما سأورده سيقتصر على ما فيه فائدة تفسيرية، "حيث إن 

ما له أثر في فالأول:  ؛الاختلاف في القراءات منه ما له أثر في التفسير، ومنه ما لا أثر له

روف الكلمات، واختلاف الحركات الذي التفسير، وهو المراد هنا، وذلك نحو اختلاف ح

يختلف معه المعنى. واختلاف القراءات في هذا النوع إمَّا أن يبينّ معنى الآية، أو يوسع المعنى، 

  أو يزيل الإشكال.

ما لا أثر له في التفسير، وذلك نحو الاختلاف في وجوه الأداء، كالتسهيل  والثاني:

  الإشباع وغيرها.والتوسط والتحقيق، والإمالة والإضجاع و 

                                      
  .٣٥٦ص ،أثره في العلوم الشرعية ،أطواره ،نشأته :علم القراءات) ينظر: آل إسماعيل، نبيل محمد، ١(
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هما: أن اختلاف معاني الألفاظ المختلفة أداءً في القراءتين هو من قبيل اختلاف لث�

التنوع في الأغلب، وقد يكون معنى أحدهما ليس معنى الآخر؛ لكن كلا المعنيين حق، وهذا 

 .)١(اختلاف تنوع وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض"

  :)٢(التي وسعت المعنى في سورة يسالمطلب الأول: القراءات المتواترة 

يتضمن هذا المطلب الآ�ت التي وردت فيها قراءات متواترة وسعت معناها وأفادت 

ويتضمن الآ�ت التي جاءت مجملة على قراءة وجاءت قراءة أخرى  الآية �ا أكثر من معنى،

   تبين هذا الإجمال، وقد بلغ أربعة مواضع، وهي كالآتي:

 [يس: ﴾k j i h g f e d c b a  ﴿ :تعالى قوله: الموضع الأول

١٩[.  

رد الرسول عليهم �ن شؤمهم ملازم لهم بسبب كفرهم ��  إلى تشير الآية الكريمة

إن ذكر�كم ��؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب  اتشاءمون منتأ :وتركهم اتباع رسله، فيقول

  الكفر والمعاصي.

  :القراءات الواردة فيه

  .)٣(﴾f e  ﴿ :القراءات في قوله تعالىتنوعت 

 .�مزتين) أئن(: قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر .١

 أي �مزة مسهلة. ؛وقرأ �فع وأبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر �مزة بعدها �ء .٢

فقالون وأبو عمرو �لتسهيل مع الإدخال، وورش وابن كثير ورويس �لتسهيل من غير 

  مع الإدخال وتركه، والباقون �لتحقيق من غير إدخال.إدخال، وهشام �لتحقيق 

                                      
القراءات البازمول،  )،٦٣ - ٥١ /١( التحرير والتنويرابن عاشور،  )،٣٩٢، ٣٩١ /١٣( مجموع الفتاوىينظر:  )١(

 ).٦٧٦ /٢( )،٣٩٩ /١( وأثرها في التفسير والأحكام،

 التي فيها اتساع في معنى اللفظ، وأثرت في المعنى. المتواترة  ) اقتصرت على القراءات٢(

ابن الجزري،  )،١٠٣٢ /٣( غيث النفع في القراءات السبعالصفاقسي، ، ٥٤٠ص السبعة في القراءات) ابن مجاهد، ٣(

 .)٣٥٣ /٢( القراءات العشرالنشر في 
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  :معنى القراءات

حفظه واستحضره وَجرى  :اا وذكرى وتذكارً ا وذكرً فالمعنى اللغوي لـــــ(ذكر) الشَّيْء ذكرً 

  .)١(على لِسَانه بعد نسيانه. و(تذاكروا) في الأمر تفاوضوا فيه والشيء ذكروه

k j i h g f e d (يقول الطبري: (قالت الرسل لأصحاب القرية: 

l(  :يقولون: أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم، ذلك كله في  ]١٩[يس

  .)٢(أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فيما كتب عليكم، وسبق لكم من الله)

" إِنْ "الإِنكاري الداخل على بطريقة الاستفهام " أإن ذكرتم(" :يقول ابن عاشور

عليه الكلام السابق، وقُـيّد ذلك المحذوف �لشرط  الشرطية، فهو استفهام على محذوف دلَّ 

 والتقدير:. الذي حذف جوابه أيضًا استغناء عنه �لاستفهام عنه، وهما بمعنى واحد

 :أي ]١٨: يس[ )V U T  ( :أتتشاءمون �لتذكير إنْ ذكُرتم، لما يدل عليه قول أهل القرية

لا  :أي )k j i h g  (: وأبطلوا أن يكون الشؤم من تذكيرهم بقولهم  ،بكلامكم

فظننتم ما فيه نفعكم ضر�ا  ،عقولكم الأوهام طيرة فيما زعمتم ولكنكم قوم كافرون غشيتْ 

لكم، ونطُتم الأشياء بغير أسبا�ا من إغراقكم في الجهالة والكفر وفساد الاعتقاد، ومن 

  . م اعتقادكم �لشؤم والبختإسرافك

المكسورة الهمزة الشرطية " إنْ "�مزة استفهام داخلة على " أإن ذكرتم" :وقراءة الجمهور

بفتح كلتا الهمزتين وبتخفيف الكاف من " أأن ذكرتم" :وقرأه أبو جعفر وتشديد الكاف.

  ،الشؤم بينكم ألأجْللِ إن ذكر� أسماءكَم حين دعو�كم حلَّ  :أي ؛والاستفهام تقرير". ذكرتم"

  .)٣()كناية عن كو�م أهلاً لأن تكون أسماؤهم شؤمًا

                                      
 .٣١٣صمادة (ذ ك ر) المعجم الوسيط، ) مجمع اللغة العربية �لقاهرة، ١(

 ).٤١٧ /١٩( جامع البيان) الطبري، محمد بن جرير، ٢(

 .)٣٦٥، ٣٦٤ /٢٢( التحرير والتنوير) ابن عاشور، ٣(
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وفتح ألف  ،بكسر الألف من إن ،أئن ذكرتم :قرأ عامة الأمصار: "قال الطبري

إن ذكر�كم فمعكم طائركم، ثم أدخل على إن التي هي حرف جزاء ألف  :بمعنى ؛الاستفهام

  .)١(ستفهام في قول بعض نحوي البصرة"ا

  :العلاقة بين القراءتين

شؤمكم معكم بكفركم : يعني أثبتت الآية أن لأن ذكرتم تطيرتم بنا فهو على ما مضى،

   .)٢(أصابكم الشؤم من قبلكم :أي ؛وتكذيبكم

وأن أعمالكم  ،لازم لكم أين ذكرتم يئإذ المراد عملكم الس ؛ولا تناقض بين القراءات

كم من الخير والشر مَعكم، ذلك كله في أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا إن وأرزاقكم وحظَّ 

  .)٣(أصابكم سوء فيما كتب عليكم، وسبق لكم من الله

تقول لهم: إن الطائر الذي تنسبون  ؛والآية فيها تقريع للكفار ،والقراء�ن بمعنى واحد

  فسبب شؤمكم هو كفركم وسوء سمعكم للمواعظ.  -في نفوسكم :أي- إليه الشؤم هو معكم 

  :]٥٥ [ يس: )! " # $ % & ' )( :قوله تعالى: الموضع الثاني

ن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن التفكير في غيرهم؛ لما أتؤكد الآية 

  شاهدوه من النعيم المقيم، والفوز العظيم، فهم يتفكهون في ذلك مسرورين.

  :فيه القراءات الواردة

  .)٤(﴿ فاَكِهُونَ ﴾ :تنوعت القراءات في قوله تعالى

 . �ثبات الألف التي بعد الفاء، على أنه اسم فاعل )(فَاكِهُونَ  :قرأ الجمهور -١

 (فكهون) بحذف الألف التي بعد الفاء، على أنه صفة مشبهة. :قرأ أبو جعفر -٢

                                      
 ).٤١٨ /١٩( جامع البيان) الطبري، محمد بن جرير، ١(

 .٢٢٠، صالكشف عن وجه القراءات السبعة وعللها وحججها) ينظر: القيسي، مكي بن أبي طالب، ٢(

 /٢( عراب والقراءات في جميع القرآنبه الرحمن من وجوه الإ إملاء ما منَّ الله بن الحسين،  ) ينظر: العكبري، عبد٣(

 .)٤١٨ /١٩( جامع البيان في تفسير القرآنينظر: الطبري،  )،٢٠٢

 ).٤٠٢ /٢( تحاف فضلاء البشرإ البنا، أحمد بن محمد، )،٣٥٥، ٣٥٤ /٢( النشر في القراءات العشر) ابن الجزري، ٤(
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 (فاكهين) وهي قراءة شاذة.: قرأ طلحة والأعمش وفرقة -٣

  :القراءاتمعنى 

ولاحم،  ،وشاحم ،و�مر ،لابن :معناه أصحاب فاكهة كما تقول" :قال ابن عطية

  .)١("لهم لا همَّ  :أي ؛مأخوذ من الفكاهة ،طربون وفرحون :ومعناه

فكّه) القوم: أ�هم (فَكِه): فكهًا وفكاهة: كان طيب النفس مزاحًا؛ (فالمعنى اللغوي لــ

  .)٢(تفكه) أكل الفاكهة( �لفاكهة وأطرفهم بملح الكلام؛

  :العلاقة بين القراءتين

  .)٣(�ذه النعمة التي يتنعم �ا الإنسان هن ما كمل النعيم كمل التفكأأثبتت الآية 

ومنه الفاكهة؛ لأ�ا مما  المتنعم والمتلذذ: والفاكه والفكه:" :وكذلك ذكر الزمخشري

  .)٤("وكذلك الفكاهة، وهي المزاحة. يتلذذ به

ألف بعد الفاء صفة مشبهة من فكه بمعنى فرح  إذ المراد بلا ؛بين القراءاتولا تناقض 

كلابن   ،أو عجب أو تلذذ أو تفكه، و�لألف في الجمع اسم فاعل بمعنى أصحاب فاكهة

  .)٥(و�مر ولاحم

فاكهون  :ومن قرأ. فكهون فهو على أنه صفة مشبهة للشغل المشغولين به :فمن قرأ

وبما أعد لهم من النعيم حتى  ،أي أ�م هم مشغولون بشغلهم في الجنة ؛فعلى أنه اسم فاعل

  .أ�م ينشغلوا عن أقار�م وأهليهم

  .]٧٠ [يس: )Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë( :قوله تعالى: الموضع الثالث

                                      
 ).٢٤١، ٢٤٠ /٧( المحرر الوجيزالحق،  ) ابن عطية، عبد١(

 .)٦٩٩/ ٢(مادة (ف ك ه) المعجم الوسيط، ) مجمع اللغة العربية �لقاهرة، ٢(

 .٢٠٠ص "سورة يس"، تفسير القرآن الكريم) ابن عثيمين، محمد بن صالح، ٣(

 ).١٧١، ١٧٠ /٥( الكشافالله محمود،  ) الزمخشري، جار٤(

 . ١٧٢ص طلائع البشر،) ينظر: محمد الصادق قمحاوي، ٥(
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تشير الآية إلى النذير لمن كان حي القلب مستنير البصيرة، فهو الذي ينتفع به، ويحق 

لما قامت عليهم الحجة �نزاله وبلوغ دعوته إليهم، فلم يبق لهم عذر العذاب على الكافرين، 

  .يعتذرون به

  :القراءات الواردة فيه

نْذِرَ ﴾ :تنوعت القراءات في قوله تعالى ﴿ ليُِـ
)١(.  

 .لأنه هو النذير لأمته ؛على الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم )لتنذر(: قرأ �فع وابن عامر �لتاء -١

 لأنه نذير لمن أنزل عليهم. ؛(لينذر) على الإخبار عن القرآن: �لياءقرأ الباقون  -٢

  :معنى القراءات

نذروا �لعدو؛  :نَذِرَ) �لشيء نذراً، ونذارة: علمه فحذره يقال(فالمعنى اللغوي لــ

خوف بعضهم  ؛اتناذر) القوم: أنذر بعضهم بعضًا شر� (أنذره) الشيء: أعلمه به وخونه منه. (

  .)٢(النذارة) الإنذار(بعضًا منه. 

لينذر : لتنذر � محمد، وقرأ الآخرون �لياء، أي: �لتاء، أي) لتنذر"( :قال البغوي

  .)٣("القرآن

فالحجة لمن قرأه  ،يقرأ �لياء والتاء  )Î Í Ì Ë(قوله تعالى: : "يقول ابن خالويه

  �لياء:

                                      
 السبعة في القراءاتابن مجاهد،  ،١٨٥ص التيسير في القراءات السبعةعمرو عثمان بن سعيد،  و) الداني، أب١(

 ،٢٢٠ص الكشف عن وجه القراءات السبعة وعللها وحججهابن أبي طالب، االقيسي، مكي  ،٥٤٤ص

 /٢( الإعراب والقراءات في جميع القرآن هبه الرحمن من وجو  إملاء ما منَّ الله بن الحسين،  العكبري، عبد

 /٢( تحاف فضلاء البشرإالبنا، أحمد بن محمد،  )،٣٥٥ /٢( النشر في القراءات العشرابن الجزري،  )،٢٠٤

٤٠٤(. 

 .)٩١٢/ ٢(مادة (ف ك ه) المعجم الوسيط، ) مجمع اللغة العربية �لقاهرة، ٢(

 .)٢٧/ ٢٣( معالم التنزيل) البغوي، الحسين بن مسعود، ٣(
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ا. ووجه والحجة لمن قرأه �لتاء: أنه جعله عليه السلام مخاطبً  ،)½ ¾ ¿( :قوله

  .)١(}لأِنُْذِركَُمْ بِهِ { الياء أن يكون للقرآن، لقوله تعالى:

ه خطاب النبي قال صاحب كتاب الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار: "وجه التاء أنَّ 

ار أموات،  الكفَّ  لأنَّ  ؛ا: من المؤمنينكان حي� صلى الله عليه وسلم، ومن قال: (ينذر)، أراد القرآن، ومعنى من  

]١٢٢ :[الأنعام  )j i h g(، وقال: ]٢٦ :[النحل )Z ] \( كما قال:
)٢(.  

  :العلاقة بين القراءتين

�لياء للغيبة، فاحتمل أن يعود : أثبتت الآية لتنذر بتاء الخطاب للرسول؛ و�قي السبعة

  .)٣(على الرسول، واحتمل أن يعود على القرآن

قرأ �فع وابن عامر هنا، في الأحقاف : ليُِّنذِرَ)( قوله:" :وكذلك ذكر السمين الحلبي

والغيبة تحتمل أن يكون  والباقون �لغيبة بخلاف عن البزي في الأحقاف: ،خطا�ً " لتنذرَ "

" ليِـُنْذِرَ " :وقرأ الجحدري واليماني وأن تكونَ للقرآن. ،الضمير فيها للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم

بفتحِ الياءِ والذال، مِنْ نَذِر " ليِـَنْذَرَ " :وأبو السَّمَّال واليمانيُّ أيضًا. وهي شاذة ،ا للمفعولمبني� 

  .)٤("فاعلاً " مَنْ "عَلِمَ، فتكون : أي ؛بكسر الدال

بتاء الخطاب على الالتفات من ضمير  )لتَُنذِرَ (إذ المراد  ؛ولا تناقض بين القراءات

لأنه هو النذير لأمته، وبياء الغائب، أي لينذر  ؛إلى ضمير الخطاب" عَلَّمْناهُ " :قولهالغيبة في 

  .)٥(نزل عليهمألأنه نذير لمن  ؛خبار عن القرآنالنبي الذي علمناه، على الإ

                                      
 .)٣٠٠( الحجة في القراءات السبع) ابن خالويه، ١(

 .)٤٧ /٦( الحجة للقراء السبعة) الفارسي، أبو علي، ٢(

 .)٣٣١ /٧( البحر المحيط) أبو حيان، محمد بن يوسف، ٣(

 .)٢٨٥، ٢٨٤ /٩( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ٤(

الكشف عن وجوه القراءات السبع ينظر: مكي بن أبي طالب،  )،٦٦ /٢٣( التحرير والتنوير) ينظر: ابن عاشور، ٥(

 .٢٢٠ص ،وعللها وحججها
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فالقراءة الأولى (لتنذر) �لخطاب أفادت أن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم نذيرًا وبشيراً 

والقراءة الثانية (لينذر) �لغيبة أفادت معنى جديدًا وهو الإخبار عن  ،بكلامه صلى الله عليه وسلمللبشر 

 من خلال الآية الكريمة إنذار ينو�ن النبي نذير بما أنزل عليه من القرآن الكريم، ويتب ،القرآن

عليهم الحجة الله للمؤمنين أصحاب القلوب الحية والعقول المستنيرة، أما الكفار فقد قامت 

  بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن الكريم.

  :)١(المطلب الثاني: القراءات الشاذة التي وسعت المعنى في سورة يس

يتضمن هذا المطلب الآ�ت الشاذة التي وردت فيها قراءات وسعت معناها وأفادت 

على قراءة وجاءت قراءة أخرى  ويتضمن الآ�ت التي جاءت مجملة الآية �ا أكثر من معنى،

   تبين هذا الإجمال، وقد بلغ ثلاث مواضع، وهي كالآتي:

  :]٨ [ يس: )^ _ ` h g f e d c b a( :الموضع الأول

ومثلهم في ذلك مثل من جعلت أصفاد في أعناقهم، وجمعت أيديهم مع  :تبين الآية

السماء، فلا يستطيعون خفضها، وسهم إلى ءأعناقهم تحت مجامع لحاهم، فاضطروا إلى رفع ر 

  وسهم من أجله.ءفهؤلاء مغلولون عن الإيمان �� فلا يذعنون له، ولا يخفضون ر 

  :القراءات الواردة فيه

 ).إِ�َّ جَعَلْنَا فيِۤ أعَْناقِهِمْ أغَْلاَلاً فَهِىَ إِلىَ ٱلأَذْقاَنِ فَـهُم مُّقْمَحُونَ ( :قرأ القراء العشرة -١

وهي قراءة شاذة  ، فهي إلى الأذقان)(إ�َّ جعلنا في أيما�م أغلالاً  وقرأ ابن عباس: -٢

 .)٢(لمخالفتها رسم المصحف

  :معنى القراءات

إ� جعلنا أيـمان هؤلاء الكفـار مغلولة إلـى أعناقِهم بـالأغلال، فلا : يقول تعالـى ذكره

إ�َّ جَعَلْنا فـِي أيـمَا�ِِمْ أغْلالاً : (وهي فـي قراءة عبد الله فـيـما ذكُر ،من الـخيرات تُـبْسط بشيءٍ 

                                      
 الشاذة التي أثرت في المعنى، المتوافقة مع القراءة الصحيحة.) اقتصرت على القراءات ١(

 .)٣٧٣ /٢( معاني القرآن) ينظر: الفراء، ٢(
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فأيَـما�م مـجموعة بـالأغلال فـي أعناقهم، : يعنـي) إلـى الأذَْقانِ ( :وقوله ،)فَهِيَ إلـى الأَذْقانِ 

فكُنـِّي عن الأيـمان، ولـم يجر لها ذكر لـمعرفة السامعين بـمعنى الكلام، وأن الأغلال إذا كانت 

فـاستغنى بذكر كون الأغلال  ، وأيدي الـمغلولـين مـجموعة �ا إلـيهافـي الأعناق لـم تكن إلاَّ 

  .)١(ن ذكر الأيـمانعفـي الأعناق 

وذلك أن طوق  ؛فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها: بينما معناه عند الزمخشري

الذي في عنق المغلول، يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود، �دراً من  الغلِّ 

  . )٢(الذقن الحلقة إلى

  :العلاقة بين القراءتين

لأ�ا  ؛أنه عائدٌ على الأَغْلال: -وهو المشهورُ - أحدهما :يترتب على القراءتين وجهان

حَدَّثُ عنها، ومعنى هذا الترتيبِ �لفاءِ 
ُ
لأنه  ؛أن الغِلَّ لغِلَظِه وعَرْضِه يَصِلُ إلى الذَّقَنِ : هي الم

 في العُنُقِ أن الضميرَ يعودُ على الأيَدي؛ لأنَّ الغِلَّ لا يكونُ إلاَّ  :الثاني. يَـلْبَسُ العُنُقَ جميعَه

ِي جامِعَةً 
 أعني ؛ودَلَّ على الأيدي هذه الملازَمَةُ المفهومةُ من هذه الآلةِ . واليدين، ولذلك سمُّ

) فَهِىَ إِلىَ ٱلأَذْقاَنِ : ( أنَّ الزمخشريَّ جعل الإِقْماحَ نتيجةَ قولهِإلاَّ  ؛وإليه ذهب الطبري. الغِلَّ 

  .)٣(ظاهراً ولو كان للأيدي لم يكن معنى التَّسَبُّبِ في الإِقماحِ 

 يمما يثر  ،وهكذا نرى من قراءة ابن عباس كيف فسرت وبينت وأكدت هذا المعنى

 .دته العلميةالتفسير ويكثر ما

  )u t s r q p o n m l k j i( :الموضع الثاني

  .]٩[يس: 

                                      
 .)٤٠٧ - ٤٠٣ /١٩( القرآن يجامع البيان عن �ويل آ) الطبري، محمد بن جرير، ١(

 .)١٦٦ /٥( الكشاف) الزمخشري، جار الله محمود، ٢(

 ).٢٧٥ /٩( الدر المصونالسمين الحلبي،  )،١٦٦ /٥( الكشاف) ينظر: الزمخشري، جار الله محمود، ٣(
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جعلنا من بين أيديهم حاجزاً عن الحق، ومن خلفهم حاجزًا، إلى أنه:  تشير الآية

فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون إبصاراً ينتفعون به، حصل ذلك لهم بعد أن ظهر 

  .عنادهم وإصرارهم على الكفر

  :الواردة فيه القراءات

بن اقراءة ابن عباس وعكرمة وابن يعمر ويزيد البربري وعمر بن عبد العزيز ويزيد  -١

 .)١("فأعشيناهم: "المهلب والنخعي وابن سيرين، بخلاف

 .وأما قراءة العامة: (فأغشيناهم) -٢

  :معنى القراءات

كعمي   إذا ضعف بصره فعشي وأعشيته،: هذا منقول من عشي يعشى: قال أبو الفتح

يلتقي معناها مع غ ش و؛ وذلك أن الغشاوة على  )غ ش ي(وينبغي أن يعلم أن  .وأعميته

العين كالغشي على القلب، كل منهما يركب صاحبه ويتجلله، غير أ�م خصوا ما على العين 

�لواو، وما على القلب �لياء؛ من حيث كانت الواو أقوى لفظا من الياء، وما يبدو للناظر 

وة على العين أبدى للحس مما يخامر القلب؛ لأن ذلك غائب عن العين، وإنما من الغشا

  .)٢(هياستدل عليه بشواهده لا بشاهده ومعان

فجعلنا عليها : فأغشينا أبصارهم: فهو على حذف المضاف، أي) فأغشيناهم(بينما 

  .غشاوة

أغشينا "والإِغشاء: وضع الغشاء. وهو ما يغطي الشيء. والمراد: : قال ابن عاشور

(فهم لا  ده التفريع بقوله:عليه السياق وأكَّ  أبصارهم، ففي الكلام حذف مضاف دلَّ 

                                      
مختصر في شواذ ابن خالويه، )، ٢٠٥، ٢٠٤/ ٢( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني، ١(

البنا، أحمد بن محمد،  ،٧٦ص القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العربالفتاح،  القاضي، عبد ،١٢٥ص القرآن

 .٣٩٨ص شواذ القراءات،الكرماني، محمد بن أبي نصير،  )،٣٩٧/ ٢( تحاف فضلاء البشرإ

 .)٢٠٥، ٢٠٤/ ٢( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني، ٢(
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أي تحقيق عدم  ؛يبصرون). وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي لإِفادة تقوي الحكم

  .)١(إبصارهم"

فألبسنا أبصارهم غشاوة. ونزلت هَذِه  :أي )q(في قوله تعالى: : "يقول الفراء

الآية فيِ قوم أرادوا قتل النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني مخزوم، فأتوه فيِ مصلاه ليلاً، 

 :فذلك قوله ،فأعمى الله أبصارهم عَنْهُ، فجعلوا يسمعونَ صوته �لقرآن ولا يرونه

)q(، م عَنْهُ لأن الْعَشْو �لليل، إِذَا أمسيت (فأعشيناهم) �لعين. أغشيناه :وتقرأ

  .)٢(وأنت لا ترى شيئًا فهو الْعَشْو"

  :العلاقة بين القراءتين

جعلنا على أبصارهم غشاوة فلم  :أي ؛يترتب على القراءتين ألبسنا أبصَارهم غِشَاوة

أي أن يكون هذا الشيء بفعل لذلك جعلوا على أبصارهم  ؛يبصروا طريق الهدى والحق

غشاوة، وأعْشيناهم عنه وهو ضعف البصر؛ لأن العَشْو �لليل، إذا أمسيت وأنت لا ترى 

  .)٣(ا فهو العَشْوشيئً 

جَعَلْنَا عَلَى أبَْصَارهم غشاوة فلا يبصرون شيئًا  :ولا تناقض بين القراءتين إذ المراد

  كضعف في أبصارهم.  أصلاً، بحيث يصير ذلك

  :]١٩ [يس: )f e d(: الموضع الثالث

ا عليهم: شؤمكم ملازم لكم بسبب كفركم �� وترككم اتباع تبين الآية قول الرسل رد� 

  رسله، أتتشاءمون إن ذكر�كم ��؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر والمعاصي.

  :القراءات الواردة فيه

                                      
 .)٦٦ /٢٣( التحرير والتنوير) ابن عاشور، ١(

 .)٣٧٣ /٢( معاني القرآن) ينظر: الفراء، ٢(

 .)٣٧٣/ ٢( معاني القرآنبن ز�د،   يحيىزكر� وبأ) الفراء، ٣(
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 .)١(، �مزة واحدة مفتوحة مقصورة، ولا �ء بعدها"ذكرتمأن : "قراءة الماجشون -١

 . ذكرت في المطلب الأول -١

  :معنى القراءات

 ؛)c b(: فمنصوبة الموضع بقوله سبحانه" أن ذكرتم"أما : قال أبو الفتح

بل :  عن ذلكتشاءمنا، قالوا لهم جوا�ً : أي )c b(: وذلك أ�م لما قالوا لهم

)c b( هو معكم لأن ذكرتم، فلم تذكروا، : ، أي"ذكرتم أن"بل شؤمكم معكم : أي

ولم تنتهوا، فاكتفى �لسبب الذي هو التذكير من المسبب الذي هو الانتهاء، على ما قدمناه 

ا موضع مسببه ووضعوا الطائر أيضً . من إقامتهم كل واحد من المسبب والسبب مقام صاحبه

  .راب أو بروحه ونحو ذلكوهو التشؤم، لما كانوا �لفونه من تكارههم نعيق الغ

ن حللتم، وكنتم، ووجدتم وجد شؤمكم معكم؛ ئأ :فمعناه) ن ذكرتمئأ"( :ذكر ابن جني

  .)٢("فذكرتم

  :العلاقة بين القراءتين

والكلام على تقدير  ،أثبتت الآية أن الهمزة الأولى للاستفهام والثانية همزة إن المصدرية

وقراءة الماجشون �مزة واحدة مفتوحة فيحتمل  ألأن ذكرتم تطيرتم. :أي ؛حرف لام الجر

ولا تناقض بين القراءات إذ  .)٣(تقدير همزة الاستفهام فتتحد هذه القراءة والتي قبلها معنى

بين لكم الأمر  :أتفعلون بنا ذلك، وإن ذكرتم أي : عن قولهم، يعنيجوا�ً ) أئن ذكرتم (المراد  

                                      
مختصر في شواذ ابن خالويه، )، ٢٠٥، ٢٠٤/ ٢( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني، ١(

البنا، أحمد بن محمد،  ،٧٦ص القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العربالفتاح،  القاضي، عبد ،١٢٥ص القرآن

 .٣٩٨ص شواذ القراءات،الكرماني، محمد بن أبي نصير، )، ٣٩٧/ ٢( تحاف فضلاء البشرإ

 .)٢٠٦، ٢٠٥ /٢( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني، ٢(

 .)٣٢ /٢٣( روح المعاني) ينظر: الألوسي، شهاب الدين، ٣(
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وتقصدون إيلام من يجب في  ،�لمعجز والبرهان، حيث تجعلون من يتبرك به كمن يتشاءم به

  .)١(حقه الإكرام

̧  º ¹ « ¼( :قوله تعالى: الموضع الرابع ¶ µ  ́  :يس[ )³

٣٨[:  

هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره  ،تبين الآية العلامة لهم على وحدانية الله

لا تتجاوزه، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم الذي لا يخفى عليه شيء 

  من أمر مخلوقاته.

  :القراءات الواردة فيه

º « ¼( :قرأ القراء العشرة -١  ¹  ̧¶ µ  ́³(. 

وأبو جعفر محمد بن  ،وعطاء بن أبي ر�ح ،وعكرمة ،وابن عباس ،وقرأ ابن مسعود -٢

وهي ، )٢((والشمس تجري لا مستقر لها) بن حسين: يالله جعفر بن محمد وعل وأبو عبد ،علي

 قراءة شاذة.

  :معنى القراءات

́  µ ¶(: قوله تعالى الشمس جارية حتى إذا غربت : أي )³

  . تطلعوضع الذي لا تتجاوزه استقرت تحت العرش إلى أن الموانتهت إلى 

إ�ا تجري في الليل : أي) وَالشَّمْسُ تجَْريِ لاَ مُسْتـَقَرَّ لهَاَ( :قرأ ابن مسعود وابن عباس

  .)٣(رها الله يوم القيامةلا وقوف لها ولا قرار، إلى أن يكوِّ  ،والنهار

  .لها لأجل جَرْيِ مستقرٍّ : أي )لِمُسْتـَقَرٍّ : (قوله إلى وأشار السمين الحلبي

                                      
 .)٧٢، ٧١ /٢٦( التفسير الكبير مفاتيح الغيب) ينظر: الرازي، فخر الدين، ١(

 مختصر في شواذ القرآنابن خالويه، )، ٢١٢ /٢( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني، ٢(

 .٤٠٠ص شواذ القراءاتالكرماني، محمد بن أبي نصير،  ،١٢٧ص

 .)٤٤٤ - ٤٤٢ /١٧( الجامع لأحكام القرآن) القرطبي، محمد بن أحمد، ٣(



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

��� 

 :والصادق بن الباقر ،وابنه الباقر ،وزين العابدين ،وعكرمة ،وابن عباس ،وقرأ عبد الله

بل هي دائمةُ الجر�نِ، وذلك إشارة إلى  ،والمرادُ بذلك أ�ا لا تستقرُّ في الدنيا ،)لا مُستقرَّ (

  .)١(جَرْيها المذكور

  :العلاقة بين القراءتين

 ،تجري حتى تصل إلى مستقرها أثبتت الآية بقراءة القراء العشرة جر�ن الشمس، وإ�ا

  .)٢(لا تزال تجري لا تستقر: أي ؛وأثبتت القراءة الشاذة أن الشمس لا مستقر لها

وات إذا أزُلن بطل اا، ونحن نعلم أن السمأن تستقر أبدً  ىنف" :وكذلك ذكر ابن جني

  .)٣("سير الشمس أصلاً، فاستقرت مما كانت عليه من السير

إذ المراد �لمستقر المنفي في القراءة الشاذة يقتضي انتفاء كل  ؛ولا تناقض بين القراءتين

أي هي تجري دائمًا فيها لا تستقر، إنما هو بحسب الرؤية البشرية،  ؛وذلك في الدنيا ،مستقر

 .)٤(فالشمس لا ترُى إلا جارية في الليل والنهار

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ( :قوله تعالى: الموضع الخامس

Ç(   :٥٢ [يس[: 

ن الذي  �لبعث �دمين: � خسارتنا، مَ ينن المكذبيقول هؤلاء الكافر  إلى تشير الآية

فإنه لا بد واقع، وصدق  ،بعثنا من قبور�؟! فيجابون عن سؤالهم: هذا ما وعد الله به

  المرسلون فيما بلغوه عن ر�م من ذلك.

   

                                      
 .)٢٦٩ /٩( المصونالدر ) السمين الحلبي، ١(

 .)١٧٨ /٥( الكشافالله محمود،  ) ينظر: الزمخشري، جار٢(

 .)٢١٢ /٢( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني، ٣(

 -٢٣ /٢٣( التحرير والتنويرابن عاشور،  )،٣٢٢، ٣٢١ /٧(البحر المحيط ) ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف، ٤(

 .)٧٢، ٧١ /٢٦( التفسير الكبير مفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين،  )،٢٥
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  :القراءات الواردة فيه

¿ º Ç Æ Å Ä Ã Â Á À « ¼ ½ ¾ (: قرأ القراء العشرة - ١

È(   . 

وهي قراءة  ،(من بعثنا) بن أبي طالب بكسر الميم والثاء وسكون العين: يوقرأ عل -٢

 وهي قراءة شاذة.، )١(أبي رزين والضحاك وعاصم الجحدري

  :معنى القراءات

لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم  ؛يذكر ابن عاشور أنه استئناف بياني

  البعث وإحالتهم إ�ه يثير سؤال من يسأل عن مقالهم حينما يرون حقيقة البعث.

ر من حصول البعث. ب والتحسُّ و(مَن) استفهام عن فاعل البعث مستعمل في التعجُّ 

ن الأفعال لأ ؛وا عن التعجب من حصوله �لتعجب من فاعلهولما كان البعث عندهم محالاً كنُّ 

علموا أنه بعثٌ  ،لأ�م لما بعُثوا وأزْجي �م إلى العذاب ؛الغريبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها

  .)٢(فعَله من أراد تعذيبهم

ن: إنما قالوا هذا لأن الله تعالى رفع عنهم يبينما عند ابن الجوزي يذكر قول المفسر 

فإذا بعُثوا قالوا  ،ينامون نومة قبل البعثالعذاب فيما بين النفختين. قال أبيُُّ بن كعب: 

  .)٣(هذا

(من :(من أهبنا) من هب من نومه إذا انتبه، وأهبه غيره وقرئ : وعن ابن مسعود �

(من : وقرئ ،أراد هب بنا، فحذف الجار وأوصل الفعل: وعن بعضهم ،هبنا) بمعنى أهبنا

                                      
مختصر في شواذ القرآن ابن خالويه، )، ٢١٢ /٢( المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) ابن جني، ١(

 .٤٠٠، صشواذ القراءاتالكرماني، محمد بن أبي نصير،  )،١٢٧ /٢(

 .)٣٨، ٣٧ /٢٣( رالتحرير والتنوي) ابن عاشور، ٢(

 .)٢٥ /٧( زاد الميسر) ابن الجوزي، ٣(
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ا) مبتدأ، و(مَا وَعَدَ) خبره، وما مصدرية أو بعثنا) ومن هبنا، على من الجارة والمصدر، و(هَذَ 

   .)١(ويجوز أن يكون هذا صفة للمرقد. موصولة

  :العلاقة بين القراءتين

الكفار يتفجعون من بعثهم بعد الموت لما يتوقعونه من  بينت الآية �لقراءتين أنَّ 

فيه  �م يتساءلون عن موقظهم من مرقدهم إلى ذلك البعث الذي يشاهدونأالعذاب، و 

  .)٢(ولذلك هم يتفجعون ،صدق ما كذبوه

فعل ماض، وفي ) بعثنا(و ،في الأولى اسم استفهام) من( ويترتب على القراءتين أن

  .)٣(مصدر مجرور بحرف الجر) بعثنا(حرف جر و) من( الثانية

 غير أن الكثير منها لا تفيد معنى تفسير��  ؛واضع تعدد القراءاتبمسورة يس تزخر 

والبقية التي ذكرت في البحث هي التي وجدت �ا فوائد تتعلق بتوسعة وإجمال المعاني ا، جديد� 

  .والتفسير

حفاظًا على استخلاص  ؛وقد ذكرت أوجه التوسع والإجمال فيها، من غير نقل طويل

  . الفائدة المرجوة

ن لها أومن خلال عرض هذه المواضع وجدت أن القراءات لها أثر واضح في التفسير، و 

الإشكال،  ةزالإينتج عنها تبيين معنى الآية وتوسعته و  لتيبعض جوانبه كتنوع القراءات افي 

  .والقراءات التي تعلقت �لعموم والإطلاق والإجمال

ولكن ما له أثر في المعنى التفسيري في سورة يس هي القراءات الذي نتج عنها توسعة 

  .المعنى والقراءات التي تعلقت �لإجمال فقط

                                      
 . )١٨٣، ١٨٢ /٥() ينظر: الزمخشري، جار الله محمود، الكشاف ١(

 . ٨٢٤ص إعراب القرآنالنحاس، أحمد بن محمد،  )،١٨٣، ١٨٢ /٥(الكشاف  ) ينظر: الزمخشري، جار الله محمود،٢(

 /٧( البحر المحيطأبو حيان،  )،٢٧٥ /٩( الدر المصونالسمين الحلبي،  )،٣٢ /٢٣( روح المعاني) ينظر: الألوسي، ٣(

 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنالله بن الحسين،  العكبري، عبد )،٣٢٥

)٢٠٤ /٢(. 
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لا من  ؛فالارتباط بين القراءات المتواترة كان الاختلاف فيها من �ب التنوع والتعاضد

شك أن ما كان من القراءات الشاذة له أثر في المعنى  �ب اختلاف التدافع والتضاد، ولا

ا على ما جاء في فت إليه، وما أضافت معنى جديدً توتعارض مع القراءة الصحيحة لا يل

  .)١(ة، غير متعارض معه، يلتفت إليهالقراءات المتواتر 

والمفسرون قد ذكروا القراءات في تفاسيرهم، وبينوا المعنى المناسب لهذه القراءات، 

 .  واستفادوا منها في مجالات أخرى كثيرة

   

                                      
 .١٢١ - ١١٧ص: ، التفسير المقارن بين النظرية والتطبيق، ة) ينظر: فرعون، روض١(
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  الخاتمة

بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه أتمَمت هذا البحث بما يسره الله تعالى لي من جمعٍ 

سورة يس : وتضمن هذا البحث "أثر القراءات القرآنية في تعدد المعنىوترتيبٍ وتحليلٍ، 

لا يمكن  ،العبارة القرآنية ومعانيها ودلالا�ا المختلفةالقراءات القرآنية و ا" فإن أساليب أنموذجً 

  لمثل هذا البحث استقصاءه، فلقد توصل البحث إلى النتائج الآتية:

  أولاً: النتائج:

لتعريفات حول مفهوم القراءات يتضح أن العلماء منهم من من خلال ما ذكر من ا -١

يقصر على ألفاظ القرآن المختلفة فيها، ولم يذكر أن المشافهة والاستماع من �قله هي 

  التي يعتمد عليها، ومنهم من يجمع بين الاثنين.

ا، يتضح اعتماد القراءات القرآنية على السماع، والمشافهة والتلقي عمن تلقاها وسمعه -٢

وأخذها مشافهة عن شيوخه، مسلسلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد الفروق الدقيقة بين 

  القراءة والحديث.

بد وأن  أن القراءات التي توصف ��ا من القرآن، وتصح القراءة �ا، والصلاة �ا، لا -٣

  تكون منقولة بطريق التواتر.

ترة والشاذة على التفسير من حيث المعاني، وقد يوجد لا يوجد تناقض بين القراءات المتوا -٤

وإنما التناقض يوجد بين القراءات المتواترة والشاذة في حكم العمل �ا  ؛في بعضها

  وقرآنيتها.

لتفكر اإن الحكمة من تعدد القراءات ليست فقط تيسير القراءة على الناس، وإنما  -٥

  .والتمعن لما فيه من معانٍ 

اختلاف حروف الكلمات،  : القراءات منه ما له أثر في التفسير نحوإن الاختلاف في -٦

  المعنى. ايختلف معه تيواختلاف الحركات ال

وُجد، إن  اختلاف القراءات إمَّا أن يبينّ معنى الآية، أو يوسع المعنى، أو يزيل الإشكال -٧

  من فوائد تعدد القراءات ذات المعاني المختلفة. فهذه
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 لا من �ب التدافع والتضاد. ؛القراءات المتواترة من �ب التنوع والتعاضدالارتباط بين  -٨

  �نيًا: التوصيات:

أوصي الباحثين في مجال الدراسات الشرعية واللغوية �لاستفادة من القراءات القرآنية في  -١

  أبحاثهم؛ فإ�ا تعطي أبعادًا وآفاقاً علمية.

القراءات القرآنية عمومًا، والكشف التغاير  أوصي المتخصصين بدراسة موقف الأئمة من -٢

 بين المواضع التي وقف منها ذاك الموقف.

تجدر الإشارة إلى قلة البحوث في مجال علم القراءات ومدى ارتباطها بتعدد المعنى 

التفسيري، وهذه دعوة للباحثين للكتابة في هذا ا�ال من أجل تطوير القراءات التفسيرية 

  ودفعها للإمام.
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  المصادر والمراجع

، طبعة جديدة ومنقحة، دار الفكر الألفاظ والأعلام القرآنيةسماعيل، إبراهيم، محمد إ .١

  م.١٩٩٨ العربي، القاهرة،

، أثره في العلوم الشرعية ،أطواره ،نشأته :علم القراءاتآل إسماعيل، نبيل محمد،  .٢

 ه.١٤١٩ ،مكتبة التوبة، الر�ض،١ط

، دار الصميعي للنشر ١ط ،سنن سعيد بن منصورالله،  آل حميد، سعد بن عبد .٣

 م.١٩٩٣ والتوزيع، الر�ض،

 ، المكتبة العصرية، بيروت،صحيح البخاري هـ)،٢٥٦ (ت: محمد بن إسماعيل البخاري، .٤

 م.٢٠٠٨

 ، دار طيبة، الر�ض،معالم التنزيله)، ٥١٦(ت:  البغوي، الحسين بن مسعود .٥

 ه.١٤٠٩

، امع لكل من طريقي الشاطبية والدرة، والطيبةتسهيل علم القراءات الجبقلة، أيمن،  .٦

 م.٢٠١٤ للمؤلف، ةحقوق الطبع محفوظ ،٢ط

 ، رسالة دكتوراه،القراءات وأثرها في التفسير والأحكامالبازمول، محمد بن عمر،  .٧

 .هــ١٤١٣ -ه١٤١٢

، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجموع الفتاوىه)، ٧٢٨ (ابن تيمية .٨

  ه.٢٠٠٤ المنورة،المدينة 

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات ه) ٣٩٢ (ت: ابن جني، أبو الفتح عثمان .٩

الفتاح إسماعيل)، وزارة الأوقاف جمهورية  النجدي، عبد ي(تحقيق: عل والإيضاح عنها

  م.١٩٩٤ مصر العربية، القاهرة،

، علم التفسيرزاد المسير في هـ)، ٥٩٧ (ت: بن محمد يالرحمن بن عل ابن الجوزي، عبد .١٠

  هـ.١٤٠٤ ، المكتب الإسلامي، بيروت،٣ط
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، دار الكتب النشر في القراءات العشره)، ٨٣٣ ابن الجزري، محمد بن محمد (ت: .١١

  العلمية، بيروت. 

(اعتنى به  ،منجد المقرئين ومرشد الطالبينهـ)، ٨٣٣ (ت: ابن الجزري، محمد بن محمد .١٢

 كة المكرمة .علي بن محمد العمران)، طبعة عالم الفوائد، م

، ٢، طالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمجبل، محمد حسن حسن،  .١٣

 م.٢٠١٢مكتبة الآداب، القاهرة، 

(تحقيق:  ،١، طالبحر المحيطهـ)، ٧٤٥ (ت: أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي .١٤

  م.١٩٩٣ عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض)، دار الكتب العلمية، بيروت،

، مختصر في شواذ القرآنه)، ٣٧٠ (ت: الله الحسين بن أحمد عبد ابن خالويه ، أبو .١٥

 مكتبة المتنبي، القاهرة.

الحجة في القراءات السبع،  ه)،٣٧٠الله الحسين بن أحمد (ت:  ه، أبو عبديابن خالو  .١٦

جامعة الكويت)،  - (تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد بكلية الآداب

 .هـ١٤٠١بيروت،  - ار الشروق، د٤ط

(تحقيق:  ٥ط ،حجة القراءاته)، ٤٠٣ (ت: الرحمن بن محمد ، أبي زرعة عبدةابن زنجل .١٧

 م.١٩٩٧ مؤسسة الرسالة، سعيد الأفغاني)،

(تحقيق: عادل  ،١، طالكشافم)، ١١٤٣ -هـ٥٣٨ (ت: الزمخشري، محمود بن عمر .١٨

  م.١٩٩٨ الر�ض، محمد معوض) مكتبة العبيكان، يأحمد عبد الموجود، عل

 ، دار الفكر، بيروت،١ط ،مفاتيح الغيبه)، ٦٠٤ الرازي، فخر الدين (ت: .١٩

 م.١٩٨١

أبي الفضل  :(تحقيق البرهان في علوم القرآنهـ)، ٧٩٤(ت:  الزركشي، بدر الدين .٢٠

 م. ٢٠٠٦ القاهرة، دار الحديث، الدمياطي)،

العرفان في علوم مناهل م)، ١٩٤٨ - هـ١٣٦٧(ت:  العظيم الزرقاني، محمد عبد .٢١

  م .٢٠٠٦ (تحقيق: أحمد عيسى المعصراوي)، دار السلام، القاهرة، ،٢ط ،القرآن
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الدر المصون في علوم الكتاب ه)، ٧٥٦(ت:  السمين الحلبي، أحمد بن يوسف .٢٢

  ، (تحقيق: أحمد محمد الخراط)، دار القلم، دمشق.  المكنون

 ، دار الكتاب العربي،لقرآنالاتقان في علوم اه)، ٩١١: (ت السيوطي، جلال الدين .٢٣

 م.٢٠٠٧ بيروت،

القادر  (تحقيق: عبد ،إرشاد العقل السليمه)، ٩٨٢(ت:  أبو السعود، محمد العمادي .٢٤

 مكتبة الر�ض الحديثة، الر�ض. أحمد عطا)،

 ،١، طجامع البيان في �ويل القرآن م)،٩٢٣ -هـ٣١٠(ت:  الطبري، محمد بن جرير .٢٥

 م.٢٠٠١ دار هجر، القاهرة، المحسن التركي)، الله بن عبد (تحقيق: عبد

، المكتبة ١ط ،مدخل ودراسة وتحقيق ،في علوم القراءاتالطويل، السيد رزق،  .٢٦

 م.١٩٨٥ الفيصلية، مكة،

به الرحمن من وجوه  إملاء ما منَّ ه)، ٦١٦ (ت: الله بن الحسن العكبري، عبد .٢٧

 يروت. ، دار الكتب العلمية، بالإعراب والقراءات في جميع القرآن

، الدار التونسية التحرير والتنوير م)،١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ (ت: ابن عاشور، محمد الطاهر .٢٨

  م.١٨٨٩ للنشر، تونس،

 دار النفائس، الأردن، ،٢، طإتقان البرهان في علوم القرآنعباس، فضل حسن،  .٢٩

 م.٢٠١٠

 دار النفائس، الأردن، ،١، طالقراءات القرآنية وما يتعلق �اعباس، فضل حسن،   .٣٠

 م.٢٠٠٨

 ، دار الثر� للنشر،١ط ،"سورة يس" تفسير القرآن الكريمابن عثيمين، محمد بن صالح،  .٣١

  م. ٢٠٠٣

، دار البشائر ١ط ،الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاعتر، حسن ضياء الدين،  .٣٢

 م.١٩٨٨ الإسلامية، بيروت،
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الكتب،  ، عالم٣ط ،معاني القرآنه)، ٢٠٧ (ت: بن ز�د الفراء، أبو زكر� يحيى .٣٣

 م.١٩٨٣ بيروت،

، ٢طالحجة للقراء السبعة،  ه)،٣٧٧ (ت: الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار .٣٤

 دمشق/ بيروت، -بشير جويجابي، دار المأمون للتراث -(تحقيق: بدر الدين قهوجي

  .)م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

  م.١٩٨٧مكتبة لبنان، بيروت،  المصباح المنير،ه)، ٧٧٠(ت:  الفيومي، أحمد بن محمد .٣٥

، مؤسسة الرسالة، ٨، طالقاموس المحيط)، هـ٨١٧ (ت: الفيروزآ�دي، مجد الدين محمد .٣٦

 م.٢٠٠٥ بيروت،

 جدة، ، دار ا�مع العلمي،�ريخ وتعريف :القراءات القرآنيةالهادي،  الفضلي، عبد .٣٧

 م.١٩٧٩

دار النفائس، عمان  ،١، طالتفسير المقارن بين النظرية والتطبيقفرعون، روضة،  .٣٨

 ه.١٤٣٦ الأردن،

(الدكتور:  الإ�نة عن معاني القراءاتهـ)، ٤٣٧ (ت: القيسي، مكي بن أبي طالب  .٣٩

  الفتاح إسماعيل شلبي)، دار �ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة.  عبد

الله  (تحقيق: عبد ،١، طالجامع لأحكام القرآنهـ)، ٦٧١ (ت: القرطبي، محمد بن أحمد .٤٠

 م.٢٠٠٦ المحسن التركي) مؤسسة الرسالة، بيروت، بن عبد

  ، دار العقيدة.طلائع البشرقمحاوي، محمد الصادق،  .٤١

(تحقيق: الدكتور شمران العجلي)،  ،شواذ القراءاتالكرماني، محمد بن أبي نصير،  .٤٢

 مؤسسة البلاغ، بيروت. 

، دار إحياء التراث روح المعانيم)، ١٨٥٤ -ه١٢٧٠ (ت: الألوسي، شهاب الدين .٤٣

 العربي، بيروت.

(تحقيق: السيد  ،النكت والعيونه)، ٤٥٠ (ت: الماوردي، محمد بن علي بن حبيب .٤٤

 المقصود)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. عبد
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، دار الحديث لسان العربم)، ١٣١١ -هـ٧١١ (ت: ابن منظور، محمد بن مكرم .٤٥

 .٢٠٠٣ للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،

 القاهرة، زهرية،، مكتبة الكليات الأالقراءات وأثرها في علوم العربيةمحيسن، محمد سالم،  .٤٦

  م.١٩٨٤

  م.٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٤ط ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  .٤٧

، جامعة الكويت، ٢ط ،معجم القراءات القرآنيةالعال،  مختار، أحمد، سالم، مكرم عبد .٤٨

 م.١٩٨٨

، (اعتنى به الشيخ خالد ٢ط ،إعراب القرآن ،ه)٣٣٨ت: ( النحاس، أحمد بن محمد .٤٩

 العلي)، دار المعرفة، بيروت.

  بحث منشور على الشبكة العنكبوتية محكم:

(بحث محكم)، جامعة الملك  القراءات الشاذة: أحكامها وآ�رهامحمد، إدريس حامد،  .١

 -ـه١٤٢٤)، ٢٠١سعود، عمادة البحث العلمي، مركز بحوث كلية التربية، رقم (

  رابط الموضوع:  م،٢٠٠٣
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